
محادثات فيينا الأخيرة.. بين التردد الإيراني
يكي والاستعداد الأمر

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

شهدت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، في فيينا يوم  أغسطس/
آب ، والـــتي انطلقـــت بعـــد تعـــثر المحادثـــات غـــير المبـــاشرة بين إيـــران والولايـــات المتحـــدة، الـــتي
ــلَ الأطــراف إلى مســودة الصــيغة يــة الدوحــة بدايــة الشهــر المــاضي؛ توص اســتضافتها العاصــمة القطر
ــة للاتفــاق النــووي، بالشكــل الــذي عرضــه مســؤول الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي، النهائي

جوزيف بوريل.

كيد الولايات المتحدة على أن الاتفاق النووي بهذه الصيغة يمكن التوافق عليه، إلا أن رئيس ورغم تأ
يــد مــن المراجعــة الوفــد التفــاوضي الإيــراني، علــي بــاقري كــني، أشــار إلى أن هــذه الصــيغة تحتــاج إلى مز

والدراسة من قبل المسؤولين في طهران، قبل إصدار أي قرار سياسي بالموافقة عليها.

ا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حققت طفرات إيران، ورد
كبيرة في نسب تخصيب اليورانيوم، كما أنها زادت من عدد أجهزة الطرد

المركزي.

يمكـن القـول إن مسـودة الصـيغة النهائيـة، ورغـم أنهـا أظهـرت حزمًـا أوروبيـا وأمريكيـا في رفـض الكثـير
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من المطالبات الإيرانية السابقة، والتي يأتي في مقدّمتها طلب إخراج الحرس الثوري بالكامل من لائحة
 دولي في موضوع إعــادة ربــط إيــران

ٍ
المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة، إلا أنــه يظهــر مــن جهــة أخــرى تــراخ

بالنظــام المــالي العــالمي، وتحديــدًا نظــام “ســويفت” الــذي تســتخدمه إيــران في تمويــل عمليــات إرســال
الأموال إلى حلفائها في المنطقة.

وليــس هــذا فحســب، بــل يعكــس ذلــك توجهًــا أمريكيــا بالأســاس للتوصــل لأي صــفقة تجعــل إيــران
تتصرف وفـق مـا موجـود في هـذا الاتفـاق، دون مراعـاة للجوانب الأخـرى، المتمثلـة بـالإجراءات الإيرانيـة

. التي اعتمدتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو/ أيار

ا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حققت طفرات فممّا لا شكّ فيه أن إيران، ورد
كبيرة في نسب تخصيب اليورانيوم، كما أنها زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي، بل تجاوزت الحد
الذي كان مقررًا في اتفاق عام ، هذا إلى جانب توسيع قاعدة الصواريخ الباليستية والطائرات

ة. المسير

إذ يبــدو أن إدارة الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، بــدأت تفكّــر في احتــواء هــذه التطــورات عــبر المبــادرات
السياسـية والتحالفـات الإقليميـة والترتيبـات الأمنيـة، دون السـعي غـير المجـدي لترجمتهـا علـى شكـل

بنود في أي اتفاق نووي يجري توقيعه مع إيران.

حيث تدرك الإدارة الأمريكية أن الإصرار الإيراني على ترك هذه الجوانب خا الاتفاق النووي، كونها
أصلاً ليست جزءًا منه، يجب أن يقابله إصرار أمريكي على المواجهة خا حدود الاتفاق النووي، وقد

يارة بايدن الأخيرة للمنطقة. يفسرّ هذا ز

إيران بحاجة إلى بديل مُقنع
إن عــدم إظهــار الجــانب الإيــراني أي ردود أفعــال عكســية علــى الرفــض الغــربي لمطلــب إخــراج الحــرس
الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يشير إلى رغبة إيرانية بأن يكون البديل سخيا، نظرًا إلى

ما تواجهه إيران اليوم من تحديات اقتصادية واجتماعية.

حيــث تطمــح أن يكــون المقابــل لتخلّيهــا عــن هــذا المطلــب، الإفــراج عــن مئــات المليــارات مــن الأرصــدة
دة في البنوك الخارجية، والسماح لها بتصدير الطاقة، والوصول للأسواق العالمية، إلى الإيرانية المجم
جــانب رفــع كامــل للعقوبــات عــن قطاعــات البنــوك والصــناعة والمــواصلات، وهــي كلهــا أمــور تعكــس
اهتمامًا إيرانيا واضحًا بالبُعد الاقتصادي للاتفاق، نظرًا إلى التحديدات الداخلية التي تواجهها حكومة

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

يــر الخارجيــة الإيــراني، حسين أمــير عبــد اللهيــان، في محادثــات هاتفيــة مــع ــد وز كّ وفي الســياق ذاته، أ
بوريل، أن “الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه”، وأشاد بجهود بوريل
لتسهيل التوصل إلى الاتفاق، قائلاً: “الاتفاق النهائي يجب أن يوفر حقوق الشعب الإيراني ومصالحه،
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وأن يضمن الإلغاء المستدام والمؤثر للحظر”.

وفي مقابل ذلك، رحّب ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي في المنظمات الدولية، بالمسودة الأخيرة، إذ
يتّضح من تصريحات ممثلي روسيا وإيران، أن طهران، بدعم من روسيا، تصر على موقفها، وتتوقع
أن تقـوم واشنطـن بخطـوات مقابلـة، إذ إن لم ترَ طهـران اسـتعداد واشنطـن لحـل وسـط، فلـن يكـون
ــن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، علــى مــا يبــدو، مــن هنــاك عــودة إلى الصــفقة النوويــة، حيــث لــن تتمكّ

استعادة الاتفاقية بثمن بخس.

إجمالاً، يمكن القول إن فرص موافقة إيران على المسودة الأخيرة للاتفاق
النووي تبدو مرشحة، خصوصًا أنها بدأت تدرك أهمية تجاوز مشاكل الداخل

.وتأجيل الحديث عن استحقاقات الخا

كمــا أتى تــركيز الإعلام الحكــومي الإيــراني علــى طلــب الضمانــات مــن الإدارة الأمريكيــة، ليعكــس خشيــة
إيرانية من تملص الإدارة الأمريكية من أي التزامات في حال موافقة طهران على الصيغة النهائية.

د الجانب الأمريكي عبر المنسق الأوروبي للمحادثات النووية، إنريكي مورا، أثناء اجتماعاته مع ورغم تعه
كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، خلال الجولة الأخيرة من المحادثات، بأن الولايات المتحدة
تضمن عدم تأثر الشركات الأجنبية المستثمرة في إيران بأي عقوبات قد تعاد تسميتها على إيران في
د عبارة عن وثيقة ملزمة حال الانسحاب من الاتفاق النووي، إلا أن إيران تريد أن يكون هذا التعه

قانونًا، كأن يكون عبر موافقة الكونغرس الأمريكي عليه، أو عبر معاهدة ثنائية.

كمــا أظهــرت العديــد مــن الأصــوات في الــداخل الإيراني انتقــادات واضحــة لســلوك الوفــد التفــاوضي
الإيــراني، والــتي تــرى ضرورة أن تحقــق إيــران اتفاقًــا شــاملاً يعكــس ضرورات الأمــة الإيرانيــة، لا أن يركــز
المســؤولون الإيرانيــون علــى الجــانب الاقتصــادي للاتفــاق، وبالتــالي يتحــول الاتفــاق النــووي إلى اتفــاق
اقتصادي، ما قد يجعل المسؤولين الإيرانين يفكرون بإمكانية التنازل عن الحقوق الوطنية في سبيل

رفع العقوبات، ما قد يهدد الدور الإقليمي لإيران.

يدًا من الضغوط على المفاوض الإيراني في كيفية وعلى هذا الأساس، تثير هذه الجوانب المتعددة مز
بلورة اتفاق نووي، يوازن ما بين ضرورات الداخل وتحديات الخا، ولعلّ هذا ما دفع كني والوفد

المرافق له العودة إلى طهران، لتدارُس بنود المسودة الأخيرة مع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

إجمــالاً، يمكــن القــول إن فــرص موافقــة إيــران علــى المســودة الأخــيرة للاتفــاق النــووي تبــدو مرشحــة،
،خصوصًا أنها بدأت تدرك أهمية تجاوز مشاكل الداخل وتأجيل الحديث عن استحقاقات الخا
فتركيز وفدها التفاوضي على الجوانب الاقتصادية، والإغراءات التي قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا

في هذا السياق، قد يدفعان إيران إلى الموافقة عليها.

لكنها من جهة أخرى، قد تجبر إيران على إيجاد استراتيجية جديدة لإدارة نفوذها الإقليمي، فتخلّيها
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عن مطلب رفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، سيجعل حلفاءها في العراق
يا أمام واقع إقليمي جديد، لن تكون إيران فيه مندفعة كما في الفترة الماضية. ولبنان واليمن وسور
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